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قَـيِّمْ صَوْمَكَ وَصَحِّحَ مَسِيرَكَ
الحَمْدُ للهِ الَّذِي سَهَّـلَ طَرِيقَ الهِدَايَةِ لِكُلِّ مُهْـتَدٍ أَوَّابٍ، وَفَتَحَ لِكُلِّ عَامِلٍ بِالخَيْرِ بَابَ الثَّوَابِ، وَجَعَلَ شَهْرَ رَمَضَانَ مَوْسِمَ اغتِنَامٍ لِلْحَسَنَاتِ بِلا عَدٍّ وَلا حِسَابٍ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ العَزِيزُ الوَهَّـابُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، المُنَزَّلُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، وَالصَّادِعُ بِالحَقِّ وَالصَّوَابِ،  وَعَلَى الآلِ وَالأَصْحَابِ، وَكُلِّ مُسْـتَنٍّ بِسُنَّتِهِ، وَمُقْتَفٍ خُطَاهُ إِلَى يَوْمِ الحِسَابِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ:
 فَأُوصِيكُمْ وَنَفْسِي -عِبَادَ اللهِ- بِتَقواهُ، والعَمَلِ بِمَا فِيهِ رِضَاهُ، فَاتَّقُوا اللهَ ورَاقِبُوهُ، وامتَثِلوا أَوَامِرَهُ ولاَ تَعْصُوهُ،  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ،  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ([footnoteRef:1])، واعلَمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - أَنَّ المُؤمِنَ وَهُوَ يُدْرِكُ مَا لِرَمضَانَ مِنْ مَنْزِلَةٍ عَالِيَةٍ، ومَا يُمكِنُ أَنْ يُحَقِّقَهُ فِيهِ مِنْ دَرَجَةٍ رَاقِيَةٍ، لَيَجْدُرُ بِهِ أَنْ يَقِفَ مَعَ كُلِّ أُسْبُوعٍ يَمُرُّ عَلَيْهِ بَلْ مَعَ كُلِّ يَوْمٍ وَقْفَةَ تَقْيِيمٍ وَتَصْحِيحٍ، لِتَجْدِيدِ العَهْدِ مَعَ اللهِ، بالعَمَلِ الدَّائِمِ لِلصَّالِحَاتِ وَالطَّاعَاتِ، حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنَ التَّزَوُّدِ مِنْهُ بِأَوفَرِ زَادٍ، لِيَفُوزَ بِأَعْـلَى الدَّرَجَاتِ يَوْمَ الحَشْرِ وَالمَعَادِ، وَبِذَلِكَ يَصِلُ المُؤْمِنُونَ إِلَى نِهَايَةِ الشَّهْرِ وَقَدْ أُعتِقَتْ رِقَابُهُمْ مِنَ النَّارِ، فَاسْـتَحَقُّوا وَعْدَ الآخِرَةِ بِالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ: ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ، ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ([footnoteRef:2]) . وَمَعَ هَذَا الجَزَاءِ العَظِيمِ إلا أَنَّنَا نَجِدُ بَعْضَ الصَّائِمِينَ لا يَسْـتَشْعِرُونَ أَهَمِّـيَّةَ الوَقْتِ أَثْنَاءَ شَّهْرِ رَمَضَانَ فَتَرَى مِنْهُمْ إِضَاعَةَ الوَقْتِ وَهَدْرَهُ فِيمَا لا يَعُودُ بِمَصلَحَةٍ دُنيَوِيَّةٍ وَلا أُخْرَوِيَّةٍ، خَاصَّةً لَيَالِيَ الشَّهْرِ المُبَارَكِ، فَالبَعْضُ مَعَ الأَسَفِ الشَّدِيدِ يَقْضِيهِ فِي اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ وكَثْرَةِ القِيـلِ وَالقَالِ وَنَشْرٍ لِلأَكَاذِيبِ وَالشَّائِعَاتِ وَخَاصَّةً عَبْرَ شَبَكَاتِ التَّوَاصُلِ، وَمَا هَكَذَا يُقْضَى شَهْرُ الصِّيَامِ، إِنَّمَا هُوَ فُرْصَةٌ لا تَتَكَرَّرُ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي العَامِ، وَقَدْ جَعَلَهَا اللهُ تَعَالَى عَلاقَةً خَاصَّةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ العَبْدِ، فَمِنَ العَجْزِ إِضَاعَتُهَا، وَالتَّفْرِيطُ فِي دَقَائِقِهَا، فَضْلاً عَنْ سَاعَاتِهَا وَأَيَّامِهَا، يَقُولُ النَّبِيُّ  : ((كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْـلِي)). [1: () سورة الأحزاب / 70-71 . ]  [2: () سورة الإنسان / ١٢- 13. ] 

يَا تَابِعَ المُصْطَفَى - عَلَيْهِ صَلاةُ المَولَى جَلَّ وَعَلا -:
كَيْفَ يُمْـكِنُ أَنْ تَغْتَنِمَ هَذَا الشَّهْرَ لِيَعُودَ عَلَيْـكَ بِثَوَابٍ غَيْرِ مَحْدُودٍ، وَعَطَاءٍ مُتَوَاصِلٍ مَمْدُودٍ؟ إِنَّ عَلَيْـكَ - أَوَّلاً - أَنْ تَجْعَلَ صِيَامَكَ إِيمَانًا وَاحتِسَابًا للهِ تَعَالَى حَتَّى يُغْفَرَ لَكَ مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِكَ، فَفِي الحَدِيثِ النَّبَوِيِّ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))، وَعَلَيْـكَ أَنْ تَحْـذَرَ مِنْ إِفْطَارِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، وَاحْرِصْ عَلَى أَنْ يَكُونَ طَعَامُكَ وَشَرَابُكَ وَلِبَاسُكَ حَلالاً حَتَّى تُقْبَلَ أَعْمَالُكَ، وَيُستَجَابَ دُعَاؤُكَ، وَاحذَرْ أَنْ تَصُومَ عَنِ الحَلالِ ثُمَّ تُفْطِرَ عَلَى مَا حَرَّمَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيْـكَ، وَلازِمِ التَّوْبَةَ النَّصُوحَ، وَاستَكْثِرْ مِنَ الاستِغْفَارِ إِلَى العَزِيزِ الغَفَّارِ، وَلْتُحَافِظْ عَلَى الصَّـلَوَاتِ الخَمْسِ فِي أَوقَاتِهَا لِتَنَالَ ثَوَابَهَا، وَكُنْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ تُفَطِّرَ عِنْدَكَ بَعْضَ الصَّائِمِينَ لِتَنَالَ مِثْـلَ أَجْرِهِمْ؛ فَفِي الحَدِيثِ: ((مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ))، وَاستَعِنْ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ بِالسُّحُورِ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْـلِ مَا لَمْ تَخْشَ طُلُوعَ الفَجْرِ؛ فَقَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ: ((تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً))، وَأَكْثِرْ مِنَ الصَّدَقَةِ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ؛ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ فِي رَمَضَانَ، وَانْتَهِزْ فُرْصَةَ وُجُودِكَ فِي رَمَضَانَ فَاشْغَلْهُ بِخَيْرِ مَا أُنْزِلَ فِيهِ، أَلا وَهُوَ تِلاوَةُ القُرآنِ الكَرِيمِ، وَاستَحْضِرْ فِي أَثْنَاءِ قِرَاءَتِهِ فِكْرَكَ وَتَدَبُّرَكَ؛ حَتَّى يَكُونَ حُجَّةً لَكَ عِنْدَ رَبِّـكَ، وَشَفِيعًا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ، ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ، فَكُنْ - يَا أَخِي- مَعَ القَائِمِينَ لِلَيَالِي رَمَضَانَ فِي صَلاةِ التَّرَاوِيحِ وَالتَّهَجُّدِ حَتَّى يُغْفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ، فَقَدْ قَالَ  : ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))، وَإِيَّاكَ - يَا أَخِي - أَنْ تَغْفُلَ عَنْ حُرْمَةِ الصِّيَامِ؛ فَتَغْضَبَ لأَتْفَهِ الأَسْبَابِ بِحُجَّةِ أَنَّكَ صَائِمٌ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الصِّيَامُ سَبَبًا فِي سَكِينَةِ نَفْسِكَ وَطُمَأْنِينَتِهَا، وَلْتُكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ لِنَفْسِكَ وَلِوَالِدَيْـكَ وَأَوْلادِكَ وَلِعَامَّةِ المُسلِمِينَ، فَقَدَ أَمَرَكَ بِالدُّعَاءِ رَبُّ العَالَمِينَ، وَتَكَفَّلَ بِإِجَابَةِ السَّائِلِينَ، فَقَالَ: ﯩ ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ([footnoteRef:3]). [3: () سورة البقرة / 186 . ] 

فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَاسْـتَغِلُّوا أَيَّامَ رَمَضَانَ وَلَيَالِيَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى وَفِي التَّزَوُّدِ لِلآخِرَةِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَاحذَرُوا أَنْ تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ فِي بِدَايَةِ رَمَضَانَ فِي هِمَّةٍ وَنَشَاطٍ وَلَكِنَّهُمْ مَعَ تَقَدُّمِ الأَيَّامِ يَفْتُرُونَ عَنِ العِبَادَةِ شَيْـئًا فَشَيْـئًا، مُخَالِفِينَ بِذَلِكَ هَدْيَ النَّبِيِّ  الَّذِي كَانَ يُضَاعِفُ الاجْـتِهَادَ وَيَزْدَادُ كُلَّ يَوْمٍ هِمَّةً وَإِقْبَالاً.
أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***
الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ عِبَادَتَهُ نُوْرًا لِلْبَصَائِرِ، وَطَهَارَةً لِلسَّرَائِرِ، وَحَيَاةً لِلضَّمَائِرِ، سُبْحَانَهُ فَرَضَ عَلَى عِبَادِهِ الصِّيَامَ؛ لِيُطَهِّرَهُمْ بِهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالآثَامِ، وَنَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،  وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى كُلِّ مَنِ اهتَدَى بِهَدْيِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ:
[bookmark: _GoBack]لَقَدِ استَيْـقَنَ النَّاجِحُونُ أَنَّ الرَّاحَةَ الكُبْرَى لا تُنَالُ إِلاَّ عَلَى جِسْرٍ مِنَ التَّعَبِ، وَأَنَّ رُكُوبَ المَشَقَّاتِ هُوَ الوَسِيلَةُ الوَحِيدَةُ لإِدْرَاكِ المَجْدِ، وَفِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَتَجَلَّى قِيَادَةُ الإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ وَتَعْوِيدُهَا الانْضِبَاطَ أَمَامَ أَمْرِ اللهِ، إِذْ لَيْسَ شَهْرُنَا مُقَاطَعَةً لِلَذَائِذِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَحَسْبُ، بَلْ هُوَ قِيَادَةٌ شَامِلَةٌ لِرَغَبَاتِ النَّفْسِ وَنَزَغَاتِ الهَوَى، وَرُبَّمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ صِيَامِهِمْ طُولَ الحَبْسِ عَنِ المَطَاعِمِ وَالمَشَارِبِ، فِي حِينٍ يَتْرُكُونَ الجَوَارِحَ وَالحَوَاسَّ الأُخْرَى تَعْبَثُ كَمَا تُرِيدُ، كَلاَّ.. فَرُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ سِوَى الجُوْعِ وَالعَطَشِ. إِنَّ اكْتِمَالَ هَذَا المَعنَى فِي نَفْسِ الإِنْسَانِ يَتَطَلَّبُ مُحَاسَبَةً لِلنَّفْسِ، وَوَقْفَةً صَحِيحَةً لِلتَّوْبَةِ، فَكُنْ - يَا أَخِي المُسلِمَ - مِنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ سَارَعُوا إِلَى التَّوْبَةِ، وَأَلْقَوُا الذُّنُوبَ وَالآثَامَ خَلْفَ ظُهُورِهِمْ، ثُمَّ تَوَجَّهُوا إِلَى اللهِ يَقُولُونَ:  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ([footnoteRef:4]). إِنَّ التَّوْبَةَ تَقْوِيمٌ لِلمَسَالِكِ المُعْوَجَّةِ وَفُرْصَةٌ لِتَصْحِيحِ المَسَارَاتِ المُنْحَرِفَةِ بَدَلاً مِنَ الاستِمْرَارِ عَلَى الخَطَأِ وَالرُّكُونِ إِلَى الهَوَى وَخَاصَّةً فِي هَذَا الشَّهْرِ الكَرِيمِ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ    ﮌ  ﮍ  ﮎ([footnoteRef:5]). [4: () سورة الأعراف / 23 . ]  [5: () سورة النساء / 17 . ] 

فاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ-، وتُوبُوا إِلى اللهِ تَعَالَى تَوْبَةً نَصُوحًا، فَإِنَّكُمْ فِي مَوْسِمٍ مِنْ مَوَاسِمِ الغُفْرَانِ، أَلاَ وهُوَ شَهْرُ رَمضَانَ، شَهْرُ النَّفَحَاتِ وإِقَالَةِ العَثَرَاتِ وتَكْفِيرِ السَّيِّئَاتِ.
هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى إِمَامِ المُرْسَلِينَ، وَقَائِدِ الغُرِّ المُحَجَّلِينَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاةِ وَالسَّلامِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيمًا: ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ    ﭶ    ﭷﭸ  ﭹ   ﭺ    ﭻ   ﭼ   ﭽ   ﭾ   ﭿ([footnoteRef:6]). [6: () سورة الأحزاب/ 56  ] 

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيمَ، فِي العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنْ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُومًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَالمُسْلِمِينَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ، وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصْلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوْفِيقِكَ، وَاحْفَظْهُ بِعَيْنِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا فِي ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرْزَاقِنَا يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. 
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.
عِبَادَ اللهِ: ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ .
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